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وليد صادي عن  الفِكر الاقتِ   أبي بكر الصُّ
 «تَّابأدَب الك  »في 

*د. تيسير عبد الله الناعس
 

 الملخص
لأبي بكر  «أدَب الكُتَّاب»هدف البحث إلى دراسة الفكر الاقتصادية الواردة في كتاب 

الصُّولي، بهدف المساعدة في استكمال الكشف عن الفكر الاقتصادي الإسلامي، 
والتأسيس السليم للتحليل الاقتصادي الإسلامي. وقسم البحث إلى مطلبين، عرض 

محور  «أدَب الكُتَّاب»المطلب الأول لترجمة أبي بكر الصُّولي، والتعريف بالكتاب 
ي الفكر الاقتصادية الواردة في الكتاب، التي تدور حول الدراسة، وتناول المطلب الثان

ما يلزم كاتب الخراج معرفته من قضايا مالية تتصل بعمله الدِّيوَاني، والتي تدخل 
تحت مسمَّى المالية العامة بالمصطلح المعاصر، وبدأ بأهم موضوعاتها وهي أركان 

إيرادات الدولة، وهي ثلاثة الموازنة العامة، من الإيرادات والنفقات العامة، وبدأ ب
أصناف: الفيء والخُمْس والصدقات، ولكل صنف منها وجوه تغذيه، ثم انتقل للنفقات 
العامة، واتبع قاعدة التخصص في الموازنة، فوضع لكل إيراد نفقات معينة يصرف 
فيها، ثم عرض لسياسة الدولة في الموازنة العامة، من حيث الفائض أو التوازن أو 

م انتقل لبيان أنواع الأراضي الخاصة، واختلاف مقدار الضريبة عليها، ثم العجز، ث
 تثمير الأرض العامة بالإقطاع أو القبالات.

ولي، أبو بكر : الفكر الاقتصادي، الكلمات المفتاحية أدب الكتَّاب، الصُّ
 المالية العامة، الأرض.

                                                           
دمشق.جامعة  -كلية الشريعة -ـ مدرس في قسم الفقه الإسلامي وأصوله *  
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Economic thought at Abu Bakr al-Souli 

In “Literature of Authors” 
 

Dr. Taiseer Abdullah Alnaies 

 

Abstract  
Lecturer at the Faculty of Sharia at the University of Damascus  

Department of Islamic Jurisprudence and its Foundations. 

The research aims to study the economic ideas contained in the 

book “Literature of the Book” by Abu Bakr Al-Souli, with the aim 

of helping to complete the disclosure of Islamic economic thought 

and the proper establishment of Islamic economic analysis. 

We studied the research in two paragraphs, the first paragraph 

was presented for the translation of Abu Bakr Al-Sulli, and the 

definition of the book “Literature of the Book” was the focus of the 

study, and the second paragraph dealt with the economic ideas 

contained in the book, which revolve around what financial writer 

needs to know about financial issues related to his filial work, 

which enter under the name Public finance in the contemporary 

term, and began with its most important topics, which are the 

pillars of the public budget, from revenues and public 

expenditures, and began with state revenues, 

There are three classes: the shadow, the fifth, and the alms, and 

each category has its own nutritional aspects, then it is transferred 

to public expenditures, and it follows the rule of specialization in 

the budget, so each revenue is set for specific expenses spent in it, 

then a presentation of the state’s policy in the public budget, in 

terms of surplus, balance, or deficit, then Go to indicate the types 

of private lands, the difference in the amount of tax on them, then 

invest the public land by sector or midwives. 
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 .بسم الله الرحمن الرحيم

والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد ســـيد المرســـلين، الحمـــد لله رب العـــالمين، 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :أهمية البحث أولًا:
أتي أهميــــــة البحــــــث كضــــــرورة اقتضــــــتها الحاجــــــة إلــــــى الانتقــــــال بالمعرفــــــة تــــــ

إذ  الاقتصـادية إلــى مرحلــة الكشـف عــن القــوانين التـي تحكــم اليــواهر الاقتصــادية،
الإســـلامية عـــدم اســـتكمال دراســـة الفكـــر  عوائـــق بنـــاء النيريـــة الاقتصـــاديةمـــن ن إ

لتجـــاوز فـــي إطـــار الجهـــود المبذولـــة  دراســـةهـــذه الفتـــأتي  الاقتصـــادي الإســـلامي،
 .وتكوينه علم الاقتصاد الإسلامينشأة إحدى العقبات التي تؤخر 

 :أهداف البحث ثانياً:
الاقتصــادية التــي عــرض لهــا أبــو بكــر  الفكــرهــدف البحــث إلــى الكشــف عــن 

ـولي ها وفقـا  للمنهجيــة المتبعـة فـي دراســات عرضِـ، و «تَّــابب الكُ أدَ »فـي كتـاب  الصُّ
، الفكـربخصوصـية بعـض تلـل المصـطلحات أو  الاحتفـاي الفكر الاقتصـادي، مـع

 مي بالجانب الاقتصادي.يختلط فيها الجانب القيَ التي 
 :منهج البحث ثالثاً:

بحثـا  عمـا ورد فيـه  «تَّـابب الكُ أدَ »فاستقرى كتـاب  منهج الاستدلال،اتبع البحث 
 .الملائمة لاقتصاديةا المعانيواستنبط منها  اقتصادية، فكروقائع و من 

 :فر ضية البحث رابعاً:
ـــي بكـــر ســـتند البحـــث إلـــى فرْضـــية أن لأا إســـهامات اقتصـــادية فـــي  الصـــوليب
 تــه الطويلــةخبر ه العلمــي الواســع، و تأهيلــضــوع ماليــة الدولــة، وهــي تعكــس عمــق مو 
 الدِّيواني.العمل ب

 :الدراسات السابقة خامساً:
 الدراسات المقدمة في الفكر الاقتصادي الإسلامي من الدراسات السابقة تعد  

الاقتصادية لكتاب  الفكرالتي تناولت دراسة  البحوثعلى هذه الدراسة، سواء تلل 
حد الموضوعات الاقتصادية أالدراسات التي بحثت تلل ، أو ما أو مفكِّر
 الإسلامية.



ول  د. تيسير عبد الله الناعس           «أدَب الكُتَّاب»يفي الفِكر الاقتِصادي عنْد أبي بكر الصُّ

262 
 

 ىوالموضوعات والكتب كلها، فأت الفكرلكن لم تستوعب الدراسات السابقة 
، الصوليلأبي بكر  «ابتَّ ب الكُ أدَ »البحث ليدرس الفكر الاقتصادي في كتاب 
 وهو ما لم تتناوله بالبحث أي دراسة سابقة.

 
 «تَّابب الك  أدَ »، وكتاب الصوليالتعريف ب: المطلب الأول

ب أدَ »، والمؤلَّــــف الصـــوليتنـــاول هـــذا المطلــــب التعريـــف بــــالمؤلِّف أبـــي بكــــر 
 ، كما يأتي:«تَّابالكُ 

 م(946هـ/ 335ت ) الصوليالإمام أبو بكر  أولًا :
 ،ولبــن صُــ بــن العبــاس بــن محمــدمحمــد بــن يحيــى بــن عبــد الله  أبــو بكــر، هـو
المولـــد، البصـــري  ، البغـــداديالشـــطرنجي الصـــوليبالمعـــروف  ،(1)الكاتـــبالأديـــب 

 .(2)الوفاة
ــم تــذكر كتــب التــراجم شــيئا  و  ــد  ل أو طفولتــه، أو طلبــه  الصــوليعــن تــاريل مول

 أسرته. للعلم، أو
، ينحـدر أبــو بكــر مـن أســرة عريقــة تقلَّـد رجالهــا جلائــل الأعمـال فــي دواويــن الخلفــاء

وأقاربـــه ، فنشـــأ علـــى أيـــدي آبائـــه ولهـــا مكانتهـــا المرموقـــة فـــي السياســـة والكتابـــة والأدب
فكــان تعليمــه متماشــيا   الــذين أوصــلوه بالرعايــة والتوجيــه إلــى مجــالس الخلفــاء والأمــراء.

تنوعـت العلـوم التـي نهـل حيث مع طموحه في الاشتغال بالمناصب الكبرى في الدولة، 

                                                           
معجــم الشــعراء، محمــد بــن عمــر المرزبــاني، تصــحيح وتعليــق: ف. كرنكــو )بيــروت: دار الكتــب العلميــة  (1)

؛ تــــاريل بغــــداد، أحمــــد بــــن علــــي المعــــروف بالخطيــــب البغــــدادي، 465(، ص1982، 2ومكتبــــة القدســــي، ط
   .675ص 4(، ج2002، 1تحقيق: بشار عواد معروف )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

، 1وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان، أحمـد بـن خلكـان، تحقيـق: إحسـان عبـاس )بيـروت: دار صـادر، ط (2)
؛ إرشاد الأريب إلى معرفـة الأديـب )معجـم الأدبـاء(، يـاقوت الحمـوي، تحقيـق: إحسـان 356ص 4(، ج1971

 . 2677ص 6(، ج1993، 1عباس )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط
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أهَّلتـه ثقافتـه الواسـعة ف ،جميعهـا منها الصولي، حتى شملت علـوم وفنـون وآداب عصـره
 .(1)فاء كاتبا  وأديبا  ومعلِّما  ونديما  إلى دخول قصور الخل

فاته وتصانيفه الكثيرة؛ فألَّف في يهرت نشأة أبي بكر الدِّينية والأدبية في مؤلَّ 
علوم القرآن كتاب )الشامل في علم القرآن(، وألَّف في الحديث )جزءا  في 

)ما  الحديث(، وألَّف في الفقه )كتاب العبادة، وكتاب رمضان(، وألَّف في اللغة
، (أخبار القرامطةاتَّفق لفيه واختلف معناه(، وألَّف في التاريل )كتاب الأوراق، و 

وألَّف في النقد )أخبار أبي  وألَّف في الدِّيوان والعمل الإداري )كتاب الوزراء(،
تمام، وأخبار البحتري(، وألَّف في العلوم الرياضية )كتاب الشِّطْرنج(، وألَّف في 

 .(2)كتاب )إسحاق الموْصِلي(والغناء  االموسيق
 وليللص «تَّابأدَب الك  »: كتاب ثانياً 

بعد طائفة من الكتب التي  «تَّابب الكُ أدَ »جاء كتاب : دواعي تأليف الكتابـ  أ
كتاب للجاحي، و  «البيان والتبيين»و  «الحيوان» يكتاب، مثل في الموضوع ذاته سبقته

 من تأليف الكتاب أمرين: الصولي، فكان غرض لابن قتيبة «أدب الكاتب»
إضافة موضوعات جديدة يحتاج إليها الكتَّاب، لم تعرض لها الكتب  .1

كتاب ابن قتيبة: "حُسن الخط وقبحه،  الى الصوليالسابقة، فمما أضافه 
–والدواة والقلم وما إليهما، وترتيب الكتاب وطي ه، والدعاء في المكاتبات 

الأموال التي تُحمل إلى بيت المال،  والدواوين وتحويلها إلى العربية، ووجوه
 .(3)وشيء من قواعد الإملاء"

                                                           
النديم، أحمد جمال العمري )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  –الأديب  –أبو بكر الصولي العالم  (1)

 .84، 76، 73(، ص1973
؛ معجم 137-136ص 7(، ج2002، 15الأعلام، خير الدِّين الزركلي )بيروت: دار العلم للملايين، ط (2)

 .768ص 3(، ج1993، 1ا كحالة )بيروت: مؤسسة الرسالة، طالمؤلِّفين تراجم مصنِّفي الكتب العربية، عمر رض
 .188ص 1(، ج1997ضحى الإسلام، أحمد أمين )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (3)
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 ؛في تأليفه السهولة والشمول الصوليفاتبع  تَّاب،مستويات الكُ مناسبته ل .2
وهو ما استفتح تَّاب درجة وأقلهم فيه منزلة، لأعلى الكُ  يكون كتيِّبا  تعليميًّال

تَّاب كتابه، فقال: "هذا كتاب ألَّفناه فيما يحتاج إليه أعلى الكُ  الصوليبه 
منزلة. وجعلته جامعا  لكل ما يحتاج الكاتب إليه، حتى لا درجة. وأقلهم فيه 

يعو ل في جميعه إلاَّ عليه"
(1). 

من  الكتاب ما استطاع، اختصار الصوليأبو بكر حاول : منهج التأليفـ  ب
فاختار للمعاني ما تحتاجه من  ،في حرفتهم تَّابدون أن يترل ما يحتاج إليه الكُ 

وأسقط أسانيد أكثر المرويات؛ "ليقرب على طالبه، وينال بغير كلفة  بقَدَر، الألفاي
 .(2)ما أراد، ولا تبعد أقطاره عنه"

 :(3)كتابه في ثلاثة أجزاء الصوليوزَّع : الكتاب موضوعاتـ  ج
ل الكتابة، وكيفية افتتاح الكلام في المراسلات، في الجزء الأول فض تناول .1

جاء في وصفه شعرا  ونثرا ، ث عن القلم وما الكتب، كما تحد وطريقة تصدير
 زاته وعُيوبه.ضا  عن الخط وأنواعه وصفاته وميم أيوتكل  

ما يتَّصل بالرسائل منذ كتابتها حتى إرسالها إلى  وتناول في الجزء الثاني .2
ان من الفارسية ا الجزء بالتأريل لتحويل الديو لجهات المقصودة، واختتم هذا

 إلى العربية.
ل مصادر الأموال إلى قسمين، تناول في القسم الأو وقسم الجزء الثالث  .3

العامة، ووجوه استحقاقها، وأنواع الأراضي وأحكامها، والقطائع، والجزية، 
غوية صِرفة، مثل حذف الألف لتناول في القسم الثاني موضوعات والخرَاج. و 

 ومتى يجوز ذلل، ومتى لا يجوز.
                                                           

أدب الكتاب، محمد بن يحيى الصولي، نسخه وعني بتصحيحه وتعليق حواشيه: محمد بهجة الأثري،  (1)
مة العراق: محمود شكر   .20(، ص1924ي الآلوسي )القاهرة: المطبعة السلفية، ونير فيه علاَّ

 .21، صأدب الكتاب (2)
 .245-244النديم، ص –الأديب  –أبو بكر الصولي العالم  (3)
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 :هيطبعات ثلاث : صدرت للكتاب طبعات الكتابد ـ 
م، التي قام بنسخها والعناية بتصحيحها 1922سنة كانت لكتاب لة الأولى الطبع .1

مة العراق: محمود شكري  والتعليق عليها: محمد بهجَة الأثري، ونير فيها علاَّ
 ( صفحة.268ة، وعدد صفحاتها )ها المكتبة السلفية بالقاهر وطبعتالآلوسي، 

م، عني بتحقيقها: سميح إبراهيم 1994ثم صدرت طبعة أخرى للكتاب سنة  .2
صالح، وأشرف عليها وراجعها: إبراهيم صالح، وطبعتها دار البشائر بدمشق، 

 ( صفحة. 431وعدد صفحاتها )
بتحقيق: أحمد حسن بسج، وطبعتها م، 2005ة للكتاب سنة لثثم يهرت طبعة ثا .3

 ( صفحة.328دار الكتب العلمية ببيروت، وعدد صفحاتها )
«تَّابأدَب الك  »فكر الاقتصادية الواردة في ال :المطلب الثاني  
 الى الصوليالتي أضافها حد الموضوعات أالأموال العامة من  تقدَّم أن

القسم الثالث من كتاب  الهوخصَّص رفة الكتابة، حِ  الكتب التي سبقت كتابه في
 .«تَّابأدَب الكُ »

 :زنة العامةمواال: أولاً 
فكما أن الإنسان لا يستغني لا تختلف حاجة الدولة للمال عن حاجة الأفراد، 

كذلل هو الحال بالنسبة  قضاء حاجاته والوفاء بواجباته،ن له ل يؤمِّ عن جود دخْ 
المالية، وبهذا  القيام بويائفهانها من لدولة، فهي تحتاج إلى إيرادات تمكِّ الى ا

 تكتمل العناصر المكونة للموازنة العامة.
الثاني فتتألف الموازنة العامة من ركنين: الأول هو الإيرادات المالية للدولة، و 

لهذه  الصوليوقد عرض أبو بكر  على الدولة. هو النفقات العامة الواجبة
 الأركان، كما يأتي:
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ها مصادر الأموال التي تجبيها الدولة من  حصيلة وهي :الإيرادات العامة ـ أ
د هذه وترِ  .(1)؛ لتمويل ما تقوم به من ويائف اقتصادية واجتماعيةالمختلفة

 الأموال إلى الخزينة العامة للدولة، وتغطي بنود الإيرادات العامة في موازنتها
 .(2)السنوية

تعود للمصادر  الصوليوللإيرادات العامة روافد متعددة، وهي كما ذكر 
 الآتية:
بطريق الصلح، كالجزية  من المشركين الأموال التي تؤخذبه  راديُ و : الفيءـ 1

 .(3)والعشور التجارية، وما أشبه ذلل
 ن:ويمكن تقسيم أموال الفيء التي عرض له الصولي إلى قسمي

  لة من غير المسلمين ولها  من دون قتال،القسم الأول: وهي الأموال المحصَّ
 :(4)أربعة أنواع

 ؤوس أهل الذِّمَّة.فرض على ر الجزية التي تُ   -
 الزكاة المضاعفة من نصارى بني تغْلِب.  -
إذا دخلوا بها بلاد المسلمين، على تجارات أهل الذمة لازمة الضرائب ال  -

 ر.وتؤخذ بمقدار نصف العش
المسلمين، إذا دخلوا بها بلاد على تجارات أهل العَهْد  مفروضةـالضرائب ال -

 ؤخذ بمقدار العشر.وت
المفروضة  لمقدار الجزيةأعلى أو أدنى لم يضع حدًّا  الصولييلاحي أن 

فالجزية عنده غير مقدَّرة، والمرجع في ذلل إلى اجتهاد الإمام في الزيادة  ،بالقهر
                                                           

(، 2014، 1الإدارة المالية العامة، حسن محمد القاضي )الأردن/ عمان: الأكاديميون للنشر والتوزيع، ط (1)
  .27ص

 .48(، ص1998، 1العامة والتشريع الضريبي، غازي عناية )عمان: دار البيارق، ط المالية (2)
الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي، علــي بــن محمــد المــاوردي،  (3)

 .388ص 8(، ج1999، 1تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 .199-198أدب الكتاب، ص (4)
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بشأن الزكاة المضاعفة، فهذا يتفق  اأم   .(1)وهذا ما ذهب إليه الحنابلةوالنقصان، 
، في حين (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)من الحنفية مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء

ذهب المالكية وعمر بن عبد العزيز إلى أن الجزية تؤخذ من نصارى بني تغلب 
التفريق بين الذمي والحربي في المقدار  اوأم   .(5)كما تؤخذ من أهل الذمة

قضاء عمر بن الخطاب  المفروض بين العشر أو نصف العشر، فالأصل فيه
وأرجعه الشافعية ، (7)لكن رد الحنفية ذلل إلى المجازاة والمقابلة ،(6)رضي الله عنه

المالكية إلى أن ما يؤخذ من تجار أهل الذمة هو  . وذهب(8)والصلح الشرطإلى 
من العشر، ويخفف عنهم إلى نصف العشر فيما يسوقونه إلى مكة والمدينة 

 .(10)الصوليوذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه  .(9)خاصةالمدن 
  فهـو فـيء لأهـل تلـل  ،وجد في أرض العَنْوة من كنوز بعـد الحـربالقسم الثاني: ما

ــــيس غنيمــــة لمــــن وجــــده ــــدار ، ول ــــي  امــــك، ال ــــه ف ــــز فعــــل عمــــر رضــــي الله عن كن

                                                           
   .335-334ص 9(، ج1968المغني، عبد الله ابن قدامة )القاهرة: مكتبة القاهرة،  (1)
   .141ص 4(، ج1937الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود الموصلي )القاهرة: مطبعة الحلبي،  (2)
 .  413ص 9(، ج2004، 1)جدة: دار المنهاج، ط النجم الوهاج في شرح المنهاج، محمد بن موسى الدَّمِيري (3)
     .172ص 4ج (،1994، 1الكافي في فقه الإمام أحمد، عبد الله ابن قدامة )بيروت: دار الكتب العلمية، ط (4)
 .334ص 1(، ج1994، 1المدونة، الإمام مالل بن أنس )بيروت: دار الكتب العلمية، ط (5)
المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعيمي )بيروت: المكتب الإسلامي،  (6)

 /.10114، رقم /95ص 6(، كتاب أهل الكتاب: صدقة أهل الكتاب،  ج1983
؛ المحيط 200-199ص 2(، ج1993المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي )بيروت: دار المعرفة،  (7)

حمود بن أحمد المعروف بابن مازة البخاري، تحقيق: عبد الكريم سامي البرهاني في الفقه النعماني، م
 . 312ص 2(، ج2004، 1الجندي )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير العِمراني، تحقيق: قاسم محمد النوري )جدة: دار  (8)
 .298ص 12(، ج2000، 1المنهاج، ط

والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، محمد بن أحمد ابن رشد، تحقيق : محمد  البيان (9)
؛ بداية المجتهد ونهاية 487ص 2(، ج1988، 2حجي وآخرون )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

 .168ص 2(، ج2004المقتصد، محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد )القاهرة: دار الحديث، 
 . 383ص 3(، ج1997، 1شرح المقنع، إبراهيم بن محمد ابن مفلح )بيروت: دار الكتب العلمية، ط المبدع في (10)
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وهـــذا مــــا ذهــــب إليــــه  .(1)يــــةثمنــــه بــــين الذرِّ  ةم، حيــــث أمــــر ببيعــــه وقســـجـــانرِ يْ خَ النُّ 
 .(2)المالكية أيضا  

مـن  إلـى أنـه غنيمـة (5)والحنابلـة (4)والشـافعية (3)الحنفيـةجمهور الفقهاء من ذهب و 
 الرِّكاز.

 .(6)والغنيمة وغيرهما من الركاز سالتي يجب فيها الخم والوهي الأم: سم  الخ  ـ  2
 :(7)الآتية الثروات الباطنية يؤخذ منيرى الصولي أن الخمس و 

ؤدي ن الجاهليــة والكفــار القــدماء، فيأخــذ الواجــد أربعــة أخمــاس ويــفْــكــاز: مــن دِ الر ـــ 
 مصالح العامة.مس الباقي للالخ
ن: وهــــو المكــــان الــــذي يوجــــد فيــــه الــــذهب والفضــــة والرصــــاص والنحــــاس دِ المعْـــــــــ 

والحديد. فيجب فيه الخمس عند فقهاء العراق، ويجـب فيـه الزكـاة حالَّـة عنـد فقهـاء 
 از.الحجَ 

: حيـث ذهـب عمـر بـن الخطـاب وعبـد واللؤلـؤ ج من البحر مـن العنبـرما استخرِ  -
ده البـاقي. وذهـب الخمـس فيـه، ولواجِـالله بن عبـاس رضـي الله عنهمـا إلـى وجـوب 

 فقهاء العراق إلى أنه لا شيء فيه كالمسل واللؤلؤ.
 خمس الغنيمة. -

ـــ كـــاز والغنيمـــة:وجـــوب الخمـــس فـــي الر  فـــيولا خـــلاف  فلقـــول  ؛كـــازا فـــي الر أم 
ـــ(1)«س... وفـــي الركـــاز الخمـــ»النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم:   ؛ا فـــي الغنيمـــة، وأم 

                                                           
 .198أدب الكتاب، ص (1)
 .340ص 1المدونة، ج (2)
الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر المرغيناني، تحقيق: طلال يوسف )بيروت: دار إحياء  (3)

 .106ص 1التراث العربي، ]د. ت[(، ج
 2(، ج1991روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى النووي، تحقيق: زهير الشاويش )بيروت: المكتب الإسلامي،  (4)

 .289ص
؛ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهوتي )بيروت: دار 353ص 2المبدع في شرح المقنع، ج (5)

 .228ص 2الكتب العلمية، ]د. ت[(، ج
 .102ص 30، ج(1994، 1)الكويت: مطابع دار الصفوة، ط الموسوعة الفقهية (6)
 .199أدب الكتاب، ص (7)
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سُــولِ وَلِــذِي نَّ لِلَّــمَــا غَنِمْــتُمْ مِــنْ شَــيء  فَــأَ )وَاعْلَمُــوا أَنَّ فلقــول الله تعــالى:  هِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّ
  [.41الأنفال: وَابْن السَّبِيْل( ] يَتَامَى وَالمَسَاكِيْنِ القُرْبَى وَال

فـي مصـادرهم  التعريف الذي اعتمده الشـافعية الصولين، فاختار له دا المعأم  
. ثــم (2)ن بالبقعــة أو المكــان الــذي أُودعــت فيــهتعريــف المعــد ، وهــونلمفهــوم المعــد

 :س والزكـاة العاجلـةدار الواجـب الشـرعي فيـه بـين الخمـمقـ عـننقل خلاف الفقهاء 
ــــي تــــذوب وتنطبــــع ــــي المعــــادن الجامــــدة الت ــــذهب فأوجــــب الحنفيــــة الخمــــس ف ؛ كال

كــــالجص ، دون ســـواها مـــن المعـــان المائعـــة أو الجامـــدة التـــي لا تـــذوب؛ والحديـــد
لـة فيمـا لـه قيمـة مـن المعـادن وأوجب الحنابلـة الزكـاة المعج والكحل، فلا حق فيها.

والشـــافعية فــي الأصـــح إلــى إيجـــاب  ي المشــهورفـــذهـــب المالكيــة فـــي حــين كلهــا، 
 .(3)الزكاة في معادن الذهب والفضة دون سواهما

فـي وأصـل الخـلاف فيـه هـو هـل يـدخل ا العنبر واللؤلؤ، فهـو صـيد البحـر، وأم  
 والانتــزاع الموجــود فــي الغنيمــةم  يــدخلم بمعنــى هــل يوجــد فيــه القهــرالغنيمــة أو لا

فالذين رأوا فيه معنى القهر قالوا يجب فيه الخمـس كسـائر الغنـائم، وهـو بمنزلـة مـا 
يوجــد فــي قعــر الأرض مــن الــذهب والفضــة، وهــذا مــا ذهــب إليــه أبــو يوســف مــن 

اب سـتدلوا بمـا أجـاب بـه عمـر بـن الخطـوا، (1)، وروايـة عـن الإمـام أحمـد(4)الحنفية
                                                                                                                        

متفق عليه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  (1)
)صحيح البخاري(، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر )بيروت: دار طوق 

/؛ المسند 6912، رقم /12ص 9(، كتاب الديات: باب المعدن جبار والبئر جبار، ج2002، 1نجاة، طال
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )صحيح مسلم(، مسلم بن 

ب الحدود: باب الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ]د. ت[(، كتا
 /.1710ـ  45، رقم /1334ص 3جرح العجماء، والمعدن، والبئر جبار، ج

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد المعروف بابن حجر الهيتمي )مصر: المكتبة التجارية  (2)
 . 224ص 6(، ج1938الكبرى، 

الثــــروة المعدنيــــة فــــي الفقــــه الإســــلامي وأثرهــــا فـــي التنميــــة الاقتصــــادية، محمــــد أيمــــن عبــــد الــــرزاق  أحكـــام (3)
، 2010لفقــه الإســـلامي وأصـــوله، الخطيــب، أطروحـــة دكتـــوراه مقدمــة لجامعـــة دمشـــق، كليــة الشـــريعة: قســـم ا

375-377. 
ود الكاساني )بيروت: ؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسع213-212ص 2المبسوط، ج (4)

 .68ص 2(، ج1986، 2دار الكتب العلمية، ط
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اء، شإنه مال الله يؤتيه من ي»رضي الله عنه عن عنبر وُجد على الساحل، فقال: 
والذين لم يوجبوا فيه الزكاة قالوا بأن قعر البحر لا يرد عليه قهـر،  .«وفيه الخمس

الطرفـان مـن ، وهـذا مـا ذهـب إليـه فهو بمنزلة الحشيش النابت على سـطح الأرض
، (5)عــــن الإمــــام أحمــــدالراجحــــة روايــــة ال، و (4)، والشــــافعية(3)، والمالكيــــة(2)حنفيــــةال

إنـه شـيء »واستدلوا بما روي عن ابن عبـاس رضـي الله عنـه أنـه قـال فـي العنبـر: 
        .«دَسَره البحر فلا شيء فيه

الزكاة الواجبة فـي الأمـوال مـن جهـة الشـرع،  الصوليويريد بها  :دقاتالصـ  3
إذا بلغـت مئتـي  -والفضـة  -إذا بلغت عشرين دينـارا  فصـاعدا  -الذهب  ؤخذ منتو 

مة الأنعــــام )الإبــــل والبقــــر )الأثمــــان(، وعُــــروض التجــــارة، وســــائ -فصــــاعدا  درهــــم 
روع   .(6)سُقإذا بلغ الخارج من الأرض خمسة أو والغنم(، والزُّ

 (7)وتختلف مقادير الزكاة بحسب نوع المال: 
ــع العشــر. وكــذلل عــروض التجــارة يؤخــذ ربــع  فمــا كــان ذهبــا  أو فضــة ففيــه - ربُ

 يمتها.عشر ق
ض بحســب أعـــدادها، فيزيــد مقــدار الفـــر  وفــي الأنعــام الســائمة يختلـــف الفــرْض -

 كلما زاد العدد، كما ورد تفصيله في كتب الزكاة.
وى ســــيحا  أو بمــــاء الســــماء، ر العشــــر فــــي صــــدقة الأرض إذا كانـــت تــــ ويجـــب -

 بدولاب أو ما أشبهه.روى ويجب نصف العشر إذا كانت ت
 (1)فأخرج الصولي من أموال الصدقات ما يأتي: 

                                                                                                                        
 .56-55ص 3المغني، ج (1)
 .68ص 2؛ بدائع الصنائع، ج213-212ص 2المبسوط، ج (2)
 . 341ص 1المدونة، ج (3)
؛ البيــان فــي مــذهب الإمــام الشــافعي، 45ص 2(، ج1990الأم، الإمــام الشــافعي )بيــروت: دار المعرفــة،  (4)
  .282-281ص 3ج
 .225ص 2؛ كشاف القناع، ج56-55ص 3المغني، ج (5)
 .201-199أدب الكتاب، ص (6)
 .200-199أدب الكتاب، ص (7)
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الحلــي.  عــنالثمنيــة إلــى الزينــة، فــلا زكــاة  مــا خــرج مــن الــذهب والفضــة عــنـــ 
 ومثل الحلي جواهر الياقوت والمرجان.

 الخيل أو دوابِّ الوحش. عنب، فلا زكاة ركَ كل ما ي -
 ر.إلاَّ زكاة الفطهم عنفلا زكاة  العروض غير التجارية كالرقيق، -
نعنكها من ماله لا زكاة الأنعام التي يَعْلِفها ويَمُونها مال -  كثرت. ها وا 
كــل مــا اشــترط لــه النصــاب مــن الأمــوال الزكويــة إذا لــم يبلــغ النصــاب المقــدر،  -

 من خمسة أوسق. روع التي يكون الخارِج فيها أقلالز عن فلا زكاة 
فـي اشـتراط بلـول الخـارج مـن رجـح مـذهب جمهـور الفقهـاء  الصولييلاحي أن 

الــزروع خمســة أوســق لوجــوب الزكــاة فيــه، وهــذا خــلاف مــا ذهــب إليــه الحنفيــة مــن 
 .  (2)وجوب الزكاة في قليل ذلل وكثيره

مـــا لـــم تبلـــغ النصـــاب  عنـــد جمهـــور الفقهـــاء ولا تجـــب الزكـــاة فـــي هـــذه الأمـــوال
صاب، وذهب النمعنى الغنى في المزكي بملل  ؛ لتحققالمقدَّر لوجوب الزكاة فيها

 .(3)صاب في زكاة الزروع والثمارتراط النالإمام أبو حنيفة إلى عدم اش
، فيرتفـع المعـدل فـي الخـارج والكلفـة ويختلف معدل الزكـاة بـاختلاف نـوع المـال

خفض ، ويـــنالعشــر %10ونصـــف العشــر % 5، فالمعـــدل يــراوح بــين مــن الغــلات
 .(4)ربع العشر %2.5الأصول النامية بالتجارة إلى  المعدل في

 ،لعــدم تحقــق شــروط الوجــوب فيــه وهنــال أنــواع مــن المــال لا يجــب فيــه الزكــاة
، فمثلا  لا تجب الزكاة في الحلي عند جمهـور الفقهـاء لخروجهـا عـن معنـى الثمنيـة

                                                                                                                        
 .201-199أدب الكتاب، ص (1)
فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضـوء القـرآن والسـنة، يوسـف القرضـاوي )الجزائـر: مكتبـة  (2)

 .367-366ص 1(، ج1988، 20رحاب، ط
 .201-199أدب الكتاب، ص (3)
 .22، 2ص 2بدائع الصنائع، ج (4)
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 ،عنــد جمهــور العلمــاء غيــر الســائمة مــن الأنعــام . ولا زكــاة عــن(1)خلافــا  للحنفيــة
     .(2)خلافا  للمالكية

وهي الوجوه التي يجري عبرهـا صـرف الإيـرادات العامـة، : النفقات العامةب ـ 
 .(3)فتقوم بإشباع الحاجات العامة وفقا  لمعايير الشريعة الإسلامية

 كما يأتي: ،نفاق فيهامحددة للإ اَ لكل مورد مالي وجوهأن  الصولييرى 
تتــولى الدولــة صــرفه فــي المصــالح العامــة وفقــا   :وجــوص صــرف مــورد الفــيءـ  1

ــالفيء فــي نفقاتهــا الدوريــة كرواتــب  ،والتزاماتهــا الماليــة لتقــديرها فلهــا أن تســتعين ب
الجنـــــد، أو فـــــي نفقاتهـــــا الاقتصـــــادية الاجتماعيـــــة غيـــــر الدوريـــــة؛ كالإنفـــــاق علـــــى 

 .(4)مشروعات الضمان الاجتماعي، والإعانات للفقراء والمحتاجين
علـى المـذكورين فـي قولـه تعـالى: س يقسم نصـيب الخمـ :سص صرف الخموجو ـ  2

سُــولِ وَلِــذِي القُرْبَــى وَاليَتـَـامَى  ــوا أَنَّمَــا غَنِمْــتُمْ مِــنْ شَــيء  فـَـأَنَّ لِلَّــهِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّ )وَاعْلَمُ
 [.41وَالمَسَاكِيْنِ وَابْن السَّبِيْل( ]الأنفال: 

 إلى أربعة وجوه: (هِ خُمُسَهقوله تعالى )فَأَنَّ لِلَّ  واختلف الفقهاء في 

جــاء بعضــهم إلــى أنــه لــيس لله نصــيب مــن الزكــاة، وأن ورود اســم الله  ذهــب  -
 .(5)كمفتاح للكلام، وهو من معهود الكلام بين الناس، كما يقال: هذا لله ولل

الإمام مالـل إلـى أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم كـان إذا أُتـي بالغنيمـة  وذهب -
ثـم يقسـم مـا  ضرب بيده، فما وقع فيها من شيء جعلـه للكعبـة، وهـو سـهم الله.

مـــس علـــى خمســـة أســـهم: فســـهم للرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم، بقـــي مـــن الخ
 .(6)مللمساكين سهم، ولابن السبيل سهولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، و 
                                                           

 .115-113ص 18(، ج1990، 2)الكويت: دار السلاسل، ط الموسوعة الفقهية (1)
 .117-116ص 24(، ج1992، 1الموسوعة الفقهية )القاهرة: مطابع دار الصفوة، ط (2)
 .  431(، ص1988، 2النفقات العامة في الإسلام دراسة مقارنة، يوسف إبراهيم يوسف )قطر: دار الثقافة، ط (3)
 .201أدب الكتاب، ص (4)
؛ المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد ابن رشد الجد، تحقيق: محمد حجي 202أدب الكتاب، ص (5)

 .357ص 1(، ج1988، 1)بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط
 .357ص 1؛ المقدمات الممهدات، ج202أدب الكتاب، ص (6)
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عطــى لقرابــة عنــه إلــى أن مــا كــان لله والرســول يوذهــب ابــن عبــاس رضــي الله  -
الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقسم الخمس إلى أربعة: خمس لقرابة الرسول، 
وخمــس لليتــامى، وخمــس للمســاكين، وخمــس لابــن الســبيل. ولــم يأخــذ الرســول 

 .(1)صلى الله عليه وسلم منه لنفسه شيئا  
فكان النبي أن خمس الله وخمس رسوله شيء واحد، وذهب فقهاء آخرون إلى  -

صلى الله عليه وسلم يعطي بعضـه ويصـرف البـاقي فيمـا أسـماه الله لـه، وفيمـا 
 .(2)يراه من مصالح المسلمين

مــس وفقــا  لمــا يــأتي: خمــس للرســول صــلى الله عليــه توزيــع الخ الصــوليورجــح 
وخمـــس لليتـــامى، وخمـــس للمســـاكين، وســـلم بوصـــفه إمامـــا ، وخمـــس لـــذي القربـــى، 

 .(3)وخمس لابن السبيل
  ي القربــى وســهم ذ ،مصــير ســهم الرســول صــلى الله عليــه وســلم فــيثــم اختلفــوا
 :(4)عد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمب

 إلى أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة من بعده. فمنهم من ذهب  -
أن ســهم ذي القربــى يــؤول إلــى قرابــة الرســول صــلى الله عليــه مــنهم مــن رأى و   -

 ه.دوسلم، وقال قوم لقرابة الخليفة من بع
ثم اجتمع رأيهم أخيرا  على أن يجعلـوا هـذين السـهمين فـي الخيـل والغـزو، وفـي  -

سلمين، وهو ما كان عليه العمل أيام الخلفاء الراشـدين، سبيل الله ومصلحة الم
 والأئمة من بعدهم.

                                                           
؛ مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد، محمد بن أحمد ابن رشد الجد، تحقيق: محمد 203أدب الكتاب، ص (1)

 .339ص 1(، ج1993، 2الحبيب التجكاني )بيروت: دار الجيل/ المغرب: دار الآفاق الجديدة، ط
 .357ص 1الممهدات، ج ؛ المقدمات202أدب الكتاب، ص (2)
 .203أدب الكتاب، ص (3)
 .340-339ص 1؛ مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد، ج203أدب الكتاب، ص (4)
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: علـى مصـارف الزكـاة، فقـال تعـالى ت الآيـة الكريمـةنصـ :وجوص صرف الصدقات ـ3
ــــي  ــــوبُهُمْ وَفِ ــــةِ قُلُ ــــا وَالْمُؤَلَّفَ ــــامِلِينَ عَلَيْهَ ــــرَاءِ وَالْمَسَــــاكِينِ وَالْعَ ــــدَقَاتُ لِلْفقَُ ــــابِ ﴿إنَّمَــــا الصَّ قَ الرِّ
، [60ة: وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الِله وابْن السَّـبِيل فَرِيضَـة  مـن الِله والُله عَلِـيمك حَكِـيمكت ]التوبـ

الآتيــة: الفقــراء، والمســاكين، والعــاملين عليهــا، الثمانيــة ع الصــدقات فــي الأصــناف فتــوز 
 وابن السبيل.اب، والغارمين، وفي سبيل الله، قلوبهم، وفي الرق والمؤلَّفة
 ن له أدنى كفاية، دون زيادة.فالفقير: هو م  -
 ن لا كفاية له.والمسكين: هو م -
 والعاملين عليها: يرجع أمرهم إلى الإمام، فيفرض لهم ما أراد. -
ــألَّف مــفــوالمؤل - قــال آخــرون: ن يــراه هــذا الســهم لــه. و ة قلــوبهم: فللإمــام أنْ يت

 يرجع للباقين. ة الإسلام وأهله، فسهمهمانقطع هذا السهم بقو 
يشتري العبد فيعتِق. وقال الشافعي: لا يشتري من الصدقة  والرقاب: وهو أن -

 عبدا  فيعتق، ولكن يُعان المكاتِب منها.
 والغارمين: وهم قوم ادَّانوا دَينا  في غير معصية.  -
ليهـا وسبيل الله: في الغزو. وقال بعضهم: في سبيل الله في الذين يقـاتلون ع -

 وها.منعوها حتى يؤدأهلها، إذا 
عطــى مــن الصــدقة مــا يبلِّغــه إلــى المســافر الــذي تنقطــع بــه نفقتــه، فيوابــن الســبيل:  -

 .(1)بلده
مـا يمكـن أن تمـر بـه الموازنـة العامــة قصــد بهـا ويج ـ أحـوال الموازنـة العامـة: 

مــن تــوازن بــين إيراداتهــا ونفقاتهــا، أو فــائض وزيــادة فــي إيراداتهــا علــى نفقاتهــا، أو 
 ونقص في إيراداتها مقابل تضخم في نفقاتها.عجز 

ويمكــن الاســتعانة بــأحوال الموازنــة العامــة فــي الكشــف عــن الــدور الحيــادي أو 
التــدخلي للدولــة فــي الحيــاة الاقتصــادية، فالــدور الحيــادي لا يســمح للدولــة بالتــدخل 

                                                           
 .204-203أدب الكتاب، ص (1)
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ــم  لا تقبــل فــي الحيــاة الاقتصــادية بــأكثر مــن إيراداتهــا العامــة  ةبفكــر الدولــة ، ومــن ثَ
 عجز الموازنـة، فهـي ترتـب ويائفهـا الاقتصـادية علـى قـدر مـا تسـمح بـه إيراداتهـا.

ى مـــن للدولــة يعطيهـــا حريــة النشـــاط الاقتصــادي بالقـــدر الــذي تـــر  والــدور التـــدخلي
حـدد ويائفهـا الاقتصـادية بنـاء علـى اعتبـارات اقتصـادية اللازم عليهـا القيـام بـه، فت

عجـز الموازنـة إذا لـزم الأمـر، مـن دون بفكـرة واجتماعية متعـددة، وهـي بـذلل تقبـل 
 أن يقتصر دورها على إيراداتها العامة.

عطيـت : قـد أعمـر بـن الخطـابالصـحابي قـول  الصولينقل وفي هذا الشأن، 
 ل عندي مال، ما ترون فيهمالناس حقوقهم، وفض

ب غيـرل، فخـذه إليـل فقالوا: يا أمير المؤمنين! لل حاج، وتنوبل نوائـب لا تنـو 
 بة لل به.لذلل، فإن أنفسنا طي

رضي الله عنه أشـار علـى الخليفـة عمـر رضـي الله عنـه أنْ يقسـمه،  الكن عليًّ 
عبـد الله بـن الأرقـم رضـي الله عنهمـا، فقـال: كـم فـي بيـت بـن الخطـاب فدعا عمـر 

يكـون معـا ،  ، قال: "لولا أني أرى أن يكون أقرب لمنفعته أنالمالم فقال: كذا وكذا
ن أعــــدَّه فــــالأول"، فقــــام رجــــل مــــن ثقيــــف، فقــــال: يــــا أميــــر المــــؤمني لقســــمت الأول

دي، أعطـاني الله جوابهـا، مـن بعـ للبوائق، فقال: "كلمة شـر يَسْـتَن بهـا أمـراء السـوْء
 .(1)دُّ لها ما أعدَّه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وطاعته"بل أُع
عــن الفــائض المــالي، ومــا وقــع عليــه الاختيــار مــن  الصــوليســتدل بمــا أورده ي

توزيعــه، وعــدم الاحتفــاي بــه لوقــت الحاجــة، أن الدولــة كانــت تعتمــد شــكل الموازنــة 
تعنـي توسـيع الدولـة ويائفهـا بحسـب إيراداتهـا، ويتحقـق التـوازن بـين وهـي الدوريـة، 

ون وجـود إيراداتها ونفقاتهـا بشـكل دوري، فهـي تقبـل فكـرة التـوازن أو العجـز، مـن د
 .(2)فائض فيها

                                                           
 .223أدب الكتاب، ص (1)
 .145-136(، ص1985توازن الموازنة العامة، عصام بشور )جامعة دمشق: كلية الحقوق،  (2)
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 مقدار ضريبتها، و المملوكة للخاصة : الأرضثانياً 
لــضرض بشــكل مقتضــب فــي الإيــرادات العامــة، أعــاد الكــرة  الصــوليبعــد أن عــرض 

 أتي:ما يكمن جديد، فبي ن أنواعها، وأحكامها، ومقدار الضريبة الواجبة فيها، 
الصلح، مقابل خـراج معلـوم : وهي الأرض التي ملكها أهلها بعقد أرض الصلحأ ـ 

 .(1)يؤدونه، ما دام عقد الصلح قائما  
: هــي الأرض التــي تجــب فيهــا الزكــاة بمقــدار العشــر أو نصــف أرض العشــرب ـ 

هــا الجنــد مــن نصــيبهم فــي مَ العشــر، بحســب طريقــة ســقيها، مثــل الأرض التــي غنِ 
 .(2)أربعة أخماس الغنائم
هــو أن يــأتي إلــى  والإحيــاءشــر الأرض المملوكــة بالإحيــاء، ويلحــق بــأرض الع

ة، يحـوزه ويسـوق إليـه بكلفـة ومشــقع لا ينازِعـه فيـه أحـد، ولا لأحـد فيــه أثـر، فموضـ
 أو يبني فيه بناء.
 :(3)والموات شيئآن

ب ومـــات، فهـــذا المـــوات لأهلـــه لا يملكـــه شـــيء ملكـــه النـــاس فـــأحيوه ثـــم خـــر  ــــ 1
 كالعامر.عليهم أحد إلاَّ بإذنهم، وهو 

والمـوات الثـاني مـا لـم يملكـه أحـد قـط، فهـذا الـذي قـال رسـول الله صـلى الله ـ  2
 .(4)«ن أحيا أرضا  مواتا  فهي لهم»عليه وسلم: 

عطـــاء  ـــي ســـبق الصـــوليوا  ـــاء  الأرض المـــوات الت حكـــم الأرض تملكهـــا بالإحي
     .(5)الشافعية والحنابلة العامر يتفق مع ما ذهب إليه

                                                           
 .209أدب الكتاب، ص (1)
 .209أدب الكتاب، ص (2)
 .213أدب الكتاب، ص (3)
، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن الطبرانيبن أحمد  ، سليمانالمعجم الأوسط (4)

 ./4102رقم / ،247، ص4ج إبراهيم الحسيني )القاهرة: دار الحرمين، ]د. ت[(،
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاي المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني )بيروت: دار الكتب  (5)

 . 416؛ المغني، ص497ص 3(، ج1994، 1العلمية، ط
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ف فـــي توزيـــع الأرض المفتوحـــة عنـــوة، فـــذهب بعـــض اختلـــ :وةج ـ أرض العنـــ
ى المقـاتلون أربعـة أخماسـها، والخمـس عطـاء إلى تخميسها كأرض الغنيمـة، فيالفقه

 كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر. ،ع في المصالحالباقي يوز 
كــالفيء، يجعلهــا  وذهــب بعــض الفقهــاء إلــى أن حكمهــا يتــرل للإمــام، فلــه أن

مــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه كمــا فعــل ع ،فــا  علــى المســلمين عامــةفتكــون وق
ى رؤوسـهم الجزيـة وعلـى أهـل السـواد فـي أرضـهم، وضـرب علـ بالسوَاد، حيـث أقـر

 .(1)اجأرضهم الخر 
 توزيعهاة، و العام ثالثاً: الأرض

أيضــا  لـــضرض التــي يعـــود للدولــة أمرهـــا، مــن فـــتح أو غيـــره،  الصـــوليعــرض 
 وحدود التصرف بها في القطائع والقبالات، كما يأتي:

وهــي الأرض التــي لا مالــل لهــا، أو الأرض المــوات، يعطيهــا الإمــام أـــ القطــائع: 
 .(2)لمن يعمل بها

قطاع معدن، كالآتي:  قسم الصولي القطائع إلى إقطاع أرض وا 
الصولي لمشروعية القطـائع بمـا رواه طـاووس أن رسـول  استدل: إقطاع الأرضـ 1

 ؛(3)«ادي الأرض لله ولرســـوله، ثـــم هـــي لكـــمعـــ»الله صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال: 
 .(4)قطع للناس""يعني أنها ت
رســول الله صـــلى الله عليــه وســلم عـــددا  مــن الصــحابة مـــن أمــوال بنـــي  وأقطــع

ر النضِـير، وكانـت صــفيًّا لرسـول الله صــلى الله عليـه وســلم خالصـة، وكــان أبـو بكــ
 ن أقطع لهم.وعمر رضي الله عنهما من جملة م

                                                           
 .210-209أدب الكتاب، ص (1)
 .193ص 4(، ج1992، 2رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين ابن عابدين )بيروت: دار  الفكر، ط (2)
تحقيق: محمد عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب العلمية،  البيهقي،السنن الكبرى، أحمد بن الحسين  (3)
حييه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها ي يُ مِّ ترل ذِ كتاب إحياء الموات، باب لا يُ  (،2003، 3ط

 ./11784رقم / ،237، ص6لمن أحياها من المسلمين، ج
 .210ص أدب الكتاب، (4)
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يـــر أرضـــا  بخيبـــر فيهـــا شـــجر كمـــا أقطـــع رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم للزب
 ة.طع عُتبة بن فَرْقد موضع داره بمكة مما يلي المرْو ونخل وقصْرها، وأق
نبي صلى الله عليـه وسـلم ي رضي الله عنه بعدما أسلم من الوطلب تميم الدار 

ها، فقال له الرسول صلى الله عليـه وسـلم: أنْ يقطعه قريتين من بيت لحم بعد فتح
الشــام  بــن الخطــاب رضــي الله عنــه هــي لــل، وكتــب لــه بهــا كتابــا ، فلمــا فــتح عمــر

 وسلم إلى تميم، وأعطاه القريتين.ذ كتاب رسول الله صلى الله عليه أنْف
ذي عه الملح البي صلى الله عليه وسلم أن يقطالن الىوطلب أبيض بن حمَّال 
ه المــاء العِــدَّ، ه، فلمــا انصــرف، قــال رجــل: إنمــا أقطعتــبمــأرب، فأقطعــه إيَّــاه، ثــم رد

، رأى أنـه شـيء بـين لما قال لـه: المـاء العـدالسلام ه له، كأنه عليه فرده ولم يمض
 اهد.يكن صلى الله عليه وسلم يقطع حق مؤمن ولا معالناس جميعا . ولم 
 .(1)ة في الإقطاعاتفبهذا جرت السن

وأقطــع الخلفــاء بعــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فــأقطع أبــو بكــر الزبيــر 
 جمع.الجرف مواتا ، وأقطع عمر بن الخطاب الزبير العقيق أ

عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه أن يقطعـه  -رجل مـن البصـرة-وسأل نافع 
ســألني أرضــا   لـه، فكتــب لـه إلــى أبــي موسـى الأشــعري: إن نافعـا  أرضـا  يتخــذها لخَي

أرضـا  يجـري إليهـا مـاء لـم تكـن أرض جزيـة ولا خـراج ولا  علـى شـاطد دجلـة، فـإن
 ه إيَّاها.جزية فأعط

ممــا جــلا عنــه أهلــه خمســة مــن أصــحاب وأقطــع عثمــان مــن صــوافي كســرى و 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: الزبيــر، وســعدا ، وابــن مســعود، وأســامة بــن زيــد، 

 وخبَّابا .
 .(2)ثم أقطع الخلفاء بعد ذلل

                                                           
 .211-210ص أدب الكتاب، (1)
 .212-211ص أدب الكتاب، (2)
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ملــل : اختلــف فــي إقطــاع المعــدن، فقيــل يملــل المعــدن كمــا تإقطــاع المعــدنـ  2
حيـاء. فـإن لـم الأرض المـوات بالإملـل لإقطاع، وقيل يملل بالعمل كما تالأرض با

 .(1)ن يعمل فيهيعمل دفِع إلى م
إلــى شــخص أو أكثــر  وتعنــي أن توكــل الدولــة تثميــر أرض عامــة: القبــالاتب ـ 

القبالات، كقول عبد الله بن  نقل الصولي أقوالا  تفيد كراهيةوقد مقابل أجر معي ن، 
الله عنهما: حرام"، وقول عبد الله بن عمر رضي  اس رضي الله عنه: "القبالاتعب

 ير: "لا خير في القبالة"."ذلل الربا العجلان"، وقول سعيد بن جب
عنـه؛ لأنهـا بيـع ثمـر لـم  يت دخولها في معنـى الغـرَر المنهـاهة القبالاوعلة كر 

 .(2)صِدصلاحه، وزرع نابت لم يستح د، ولم يَبْدُ يخْلَق بع
 

 :الخاتمة
 وصل البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:

حـول مـا يلـزم كاتـب الخـراج  الصـوليالاقتصادية التي تناولها  الفكرتمحورت   .1
والموضوعات ذات الصلة  ،الموازنة العامةأركان  عنمعرفته من أحكام أساسية 

 .ةعاممالية الالب
لهــا التــي عــرض  الفكــرفــي قصــور الأمــراء علــى ارتبــاط  الصــوليســاعد عمــل  .2

الكشـــف عـــن الــــدور  علــــىوهــــو مـــا يمكـــن أن يســـاعد  ،الجاريـــة آنـــذال بالوقـــائع
الاقتصــادي للدولــة، فتعــدد الإيـــرادات العامــة، وقبــول الدولـــة فكــرة العجــز يجعـــل 

 ل.دورها أقرب لمفهوم التدخُّ 

                                                           
 .213ص أدب الكتاب، (1)
 .222-221ص أدب الكتاب، (2)
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فيمــــا عــــرض لــــه مــــن  الصــــوليمرجــــع الأحكــــام الشــــرعية التــــي اســــتند إليهــــا  .3
ـــاموضــوعات ماليــة الدولــة هـــو النصــوص الشــرعية  مــا يلــزم الإمامـــة  فضــلَا عم 

 ما أمكن. العامة جلب المصالحالسعي لتدبير في العيمى من 
لامي، يوصي البحث بإعطاء الأولوية لدراسات الفكر الاقتصادي العربي الإسـ .4

نهم مــن التــي تمكــ بــالفكرعلــم الاقتصــاد د البــاحثين فــي المعــين الــذي يــزو  إذ تُعَــد  
 راعي خصوصية مجتمعاتنا.اء النيرية الاقتصادية على أسس تالشروع ببن

يوصي البحث بتوجيه اهتمام الباحثين في الفكر الاقتصادي العربي إلـى كتـب  .5
فــــي العصــــور الوســــطى، حــــد مصــــادر هــــذا الفكــــر أالتــــراث الأدبــــي، فهــــي مــــن 

المتخصصــة اتهــا فكــرا  اقتصــادية لا تقــل أهميــة عــن الكتابــات وتتضــمن فــي طي
 التي يهرت آنذال.
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